
قصة

"الأسعار!!"مضجعھقضّماوأشدالأخرى،تلوفكرةٌالتفكیر.منیفرغیكادلم

ناررر...صارت-ناررر...الحیاة

مضض:علىتساءلبالفشل.محاولاتھجمیعباءتجدوى.لاللأسفالحسابات،بتكرارأخرىمرةنفسھقال...منى

والزیتون...؟!!الخبزعلىأعیشأنلي-كیف

مصروف"الإفلاس"واحدة.النھایةبذر،أماقتصدإنفعل،مھماتلاشت.حتىللحظاتدامتمریرة،بغصةٍوشعر

یسبصارالغضب،تملكھالمنزل.عنبعیدًاصارمخالفًا...حتىطریقًافعبرالتفكیر،شغلھعفریت.كفعلىالشھر

ویشتم:

بیوت...اخترعھا...خربانواليالمصاريأبو-ملعون

الرصیف:منالمارینأحدصرخالمعاتبة.بنظراتھمقیدوهالناس،منزمرةإلىصوتھوصل

عم!-استحینا

شفتیھ:وحركإلیھفالتفت

نفضك.یليأبوعلى-أبوك

بوجھھطرقوقدمشىمدھونة.أومشیدةبالكادعماراتتظللھضیقمسارفيدلفھداه.حیثإلىالطریقوتابع

ساخرًا:قالالزفت،یتفحصالأرض،

-حداثة...!!!



وقفأنالعادةجرتومامقروء.بالكادھوحتىالغبارملأهشفاف،بحبرمصبوغمشوه،كبیرإعلانعدستیھعلىمر

علیھ:لسانھفرددھامخیلتھ،فيالعنوانصورةانطبعتولوالثمین،وقتھتافھ""إعلانلیھب

إیجابي."أ"دملمتبرعلیرةألف-مئة

العنوانإلىمرسومةالمالیةالمكافأةالنظر.لیمعنوالتفتخلفھ،الردیئةالكرتونورقةصارتبعدمامكانھفيوتثبت

رأسھ:محركًاوقالشفتیھلوىالصفحة.صدرفي

بالنصب...بس-شاطرین

ابتسامةیمنعأناستطاعماالیمنى.یدهحكتھسوري!!".لیرةألف"مئةوغمغممسمعھ،فيكالطنینالمبلغتردد

مكانھ:منقرأوجھھ.كساالذيالشحوبصبغت

علىالاتصالالرجاءللاستعلام.2022نیسان13الموافقالأربعاءیوموذلكإیجابي."أ"زمرةدممتبرع"مطلوب

كذا..."الرقم

العنوان...رأسھیشغلبرھةمكث

المنجمون؟!!صدقلو-ماذا

دلفتنسماتخدهلاعبتقلبھ.فتراقصسوري!!!"،لیرةألف"مئةالشیطانيصوتھرنّمرات.ثلاثواستغفرقال

الرقم...ونقرالھاتفسماعةرفعبالصدفة.دخلھاالتيالملعونةالحارة

التغطیة.نطاقخارجأومغلقالمطلوبالرقمالمتصل.عزیزي-...عذرًا

الاتصال...أعاد

المتصل...عزیزي-عذرًا

وردد:المكالمةفصل

العافیھ...یعطیكھاتف-حتى



فيوتفرّسالأرض،بساطعنالإعلانرفعالاتصال.شركاتوسبأسنانھعلىكزّبعدماالمكانیقصدأنقرّر

وقال:الغبارمنطبقاتمسحبعدماالأولمنقراءتھ

ھیك...موأوزونطبقاتلو-واللهّ

وضحك.

المستخدمة.كالعلكةسروالھجیبفيودحشھمتساویتین،غیرطویتینالإعلانطوى

نافعةضارةٍ-وربّ

علیھیطلقأنعاقلأحدیستطیعبالكادرصیفعلىمركونةالسیاراتالضیقة.الحارةفيسبیلھشقغمغم.

"رصیف!"

الأطفال".مشفىجانبالممرضاتسكنمدخلعندالدملنقلدمشقجامعة-"مركز

تحررتالتفكیربمجردسیتقاضاھا.التيالمالیةوالمكافأةمظھرهحولبأفكارنفسھمنىبینمالسانھعلىالعنوانردد

فيسماءكنجمیتألقلھیومھبدأالمكافأة.تذكرالدنیاحالأوحالھمناستاءإذاالطریق،مسافةكانلدیھ،السعادةبوادر

الواجھةعلىملصوقمنظورهإلىالإعلانفتفرسصفحتھافينظرالوردیة.العمارةأسفلفيصارأنإلىاللیل.

رآه...ماأولالأزیز.یشبھصوتًافتصدرالأرض،علىتزحفمدورةبوابةمنالملونالبناءولجكبیرة.بصورة

شفتیھ:رتلتالاستقبال.دائرةإلىالمرضىمنعریضطویلطابورًا

واللهّ...-لا

بھمرّالمركز!".رھبةیمكنللقلق،داعي"لاوھمسقلب.بأزمةلنفسھیتسببلاحتىالھدوءتداعىشكٌ،ساوره

ارتطمالتبرع.عملیاتمستلزماتتبینھاأوراقدستةیدهفيحملذلكعلىعلاوةًممرض،لباسیرتديكانشخصٌ

فسألھ:بكتفھ،

التبرع؟-مكان



برأسھأومأحتفھ.إلىالأوراقصفحاتفيھائمًامضىثمبحرف،نبسوماالطابورإلىبسبابتھالموظففأشار

لونمسنةامرأةخلفدورًالنفسھاتخذالناس.منالفوضویةالزوبعةإلىوسارصحتھا،فيشكلاتعلیماتتلقىكأنما

فيتساءلبدانتھا.شدةمنذراعھامنتصففيعالقةمربعة،استكحدیدیةساعةمعصمھافيمصبوغ،أحمرشعرھا

ھنا...؟!!"السیدةھذهتفعل"ماذانفسھ

إلیھاستدارتیتأفف.فتئوماعرقًاتبللالوكیل!".ونعماللهّ"حسبيوغمغم"ظھرًا!!الواحدة"ساعتھفينظرهصبّ

محتجة:وقالتكلاسیكي،ستاتيبإطارسمیكةنظارةخلفمننظرھاوثقبتالسیدة

الزمان...ھذا-رجال

ممتعضًا:فقال

بتریدي...إذابحالكتدخلي...خلیكِلا-حجة

باشمئزاز:إلیھبیدھامشیرةوقالتتأفف.فيرأسھاالبدینةالسیدةحركت

وصلنا...-وین

أنمرارًافیھافكرالانتظارفيالوقتمنغلیظةٌسعةٌانقضتالزوایا.إحدىفيالتحدیقوافتعلعنھا،نظرهأشاح

الانتظارمشقةعلیھھونذلكسیتقاضاھا.التيالمالیةالقیمةمستذكرًاالصبر،مرةكلِّفيالتمسأنھإلاأدراجھ،یعود

الشيء.بعض

قال:شفاف.بلورزجاجإلىجبینھأسند

إیجابي."أ"دم-متبرع

وشدّریقھابتلعبعدمایكررعادغضبھ.أثارذرة...ممامثقالرأسھرفعماالحاسوب.شاشةفيمشغولالموظفكان

یده:على

إیجابي...!!!"أ"دم-متبرع

...-

إعلان...فيقرأت-عذرًا،



الكوریدور.آخرفيالبابالیمین،إلىعطفة-أول

الموظف.قاطعھ

ساخرة:غاضبةبنبرةفھمس

وموجب...!!محترماللهّ-دخیل

-عفوًا؟!!

العموم.علىشيء...شكرًا-...لا

الذيالمدخلإلىالاستقبالباحةفيتدحرجغمغم.والتطور!!"السرعةماذا...عصرأمبالإشارةنتعاملصرنا"

"قسمالعریضبالخطعلیھحُفرمفتوحنصفبابٍمنوانسلنھایتھ،فيصارحتىالرواقعبرلھ.الموظفأشاره

یحفللممقززة.صفراءبقعةٌمرفقھفيمتسخًا،أبیضًامئزرًایرتدىالرجلكاننافذة،خلفرجلٌھناككانالتبرع".

الخارج.في"الزبالة"المعاملةمعبالمقارنةراقیةمعاملةالأخیرمنلقيعندماخاصةًذلك،تغافلأنھإلارأى،بما

مضض:علىرددمنھا.زاویةخلتماالعناكب.خیوطزینتھالتيالمركزدھلیزفيساراأخرى،غرفةٍإلىاقتید

اللهّ.نظافة...تباركاللهّشاء-ما

"المعاملة"عنناھیكصلة-بأيمشفى"أو"مركزبلقبینملا-الذيالمكانھذاقذارةمنالاشمئزازلفھ

تقابلمجالسأربعوسطھافيبلاستیكیةأسرّةتمركزتمربعة،صغیرةحجرةٍدخلاتساءل.ترى!"یانھایتھا"وما

البارمنالفاسدالطالحالمرءفیھایمیّزلاكالحةعتمةٌذلكعداالشمس،أشعةمنرفیعٌخیطٌفیھاولجالبعض.بعضھا

وینیشوفشيء"أقلوفكرالضوءمنأقربھاإلىجلسأحدھا،علىبالجلوسالمئزرأبولھأشارالصالح.

منكبیرةسعةٌمضتالمستلزمات،إعدادمنینتھيكانماالذيالطبیبفيعدستیھوجأربحذرٍ،جلسیوخزني...".

غلیظ:بصوتٍقالالزمن،

كھذا؟صغیرإجراءیحتاج-ماذا

زر...-كبسة

زر...كبسةأخت-یلعن



فندم...!!یا-عفوًا

العافیھ...شي...یعطیك-ولا

حملقبطنھ.عنیكشفأنمنھوطلبالمنتصف،فيالمستدیرة،المنضدةعلىالأدواتوضعبعدماإلیھالتفتأخیرًا

وقال:متسائلاًالرجل

الساعد…!!منالتبرعیُجرى-بطني؟!...ألا

فندم…یاالمؤكد-من

الطبیب.قال

الطبیبتناولغریب.إحساسخالجھوالمتبرع.الذراعبیننظرهیقلبآنذاكالطبیبكانالقمیص.ذراعلھشمر

المعقم…

فندم…یافارغ-ھھھ…المعقم

ساخرًا:فقال

ذلك…أتوقعلم-صراحة

فندم…؟!یا-عفوًا

بوجھ.وأشاحفصمت

جدوى.بلاعبثًاوثلاث.ومرتینمرةیحاولالطبیبوابتدرالدبوس،عنالغطاءرُفع

فندم…بتحصل…یا-عفوًا

…-

وجھھ:فيأخیرًا…زعقنظر

متى…!!!-إلى



الطبیب…لستفأنافندم،یا-اعذرني

أبلھ؟یاتفعلوماذاالطبیب!،-لست

متھدج:مبحوحبصوتٍالمعتوهفاسترسل

...الأولىالمحاولة-ھي ليَّ

الآخرمسحالمتبرع.تنھدمفرغة.بلاستیكیةصرةإلىیجريالدمبدأالورید.یصیبأنالصدفةبمحضاستطاعثم

وقال:مضض،علىللأولوابتسمكفھ،بظاھرجبینھعرق

-نجحنا…

شھادة…عطاكیليیسامحلا-اللهّ

فندم…؟یا-عفوًا

عربي…؟!بتفھموابمصر-أنتو

فندم…یا-طبعًا

لأن…مبین-مو

فندم؟یا-عفوًا

العافیھ…یعطیك-اللهّ

ساعة…نصبعدأرجعدلوقتي…وحبقىحمشيأنافندمیافندم.یا-تسلم

ساعة!!!نص-

فندم…؟یابتحب-ایمت

بحب…!!ایمت-قلتلي



بتریدني…لماحجيأناتخاف.ما-حضرتك

وقالت:عتبتھعندوقفتریاضي.وحذاءأبیضًامئزرًاترتديكانتالباب،منصبیةدلفتحینھا

الإعلان.بكتابةأخطأالمحاسبمحمودإیجابي."ب"للتبرعالمطلوبةالدم-زمرة

-شوووو؟!!!

الثانیة…الدراعمنبردهبحاولسُكر…دلوقتيیا-حاضر

أكید…تمزحواعمشووو…أنتومخربطالمحاسبمحمودشووو…وطلعإیجابي"ب"دمشوووو…وزمرة-تحاول

فندم…یامنھزرما-نحن

بحكي…عمشوأخیرًالفھمتھلأ-وأنت

فندم…یا-عفوًا

المركز…أبونفضك…علىیليأبوعلى-أبوك

استذكره..ماآخرذاكوجھھ…كانتورمأنإلىبشدهلطمھالفریسة.علىكالمجنونوانقضذراعھ.منالإبرةانتشل

الآنسةكانتالیمین.إلىالشقراءالممرضةفينظرالدم.بتبرعخاصمریح،كرسيعلىجالسًاكانعینیھ.وسیمفتح

لمالفرس.كذیلحزمةإلىمربوطالباھرالأشقرشعرھاكانبالتمریض،خاصأزرقموحدًازیًاترتديالجمیلة

الألمانیة:باللغةالشقراءالممرضةسألتھالداخل.منتضحكأساریرهكانتالابتسام.مننفسھیمنعأنیستطع

نفسیةبحالةأنتأولاً…ھلأسألكأنأریدالدم.بسحبالخاصةصوفي...الممرضةوسیم…أناالمحترم-استاذي

التبرع؟لإجراءمناسبة

مناسبة؟نفسیةبحالةأنا-ھل

مستعدًا…تكنلمفإذاوسیم.استاذیا-نعم

منخفض:بصوتفقاطعھا



شو…؟ولابالجنةأناقلبك.-دخیل

-ماذا…

علیھا:فأملى

جیدة…نفسیةبحالة-نعم…أنا

الحادیةالوقتجیدة.للمریضالنفسیةالحالةالیمین.الساعدساعة.ثلثالمحتاجالزمنالذراع.منتتمسوف-العملیة

"أ"المطلوبةالزمرةإیجابي."أ"المتبرعزمرةوكذا…وكذاكذاالأدواتوثلث.عشرالحادیةالانتھاءوقتعشر.

وسیم:قاطعھاألمانیا.فيكذاشارعفيكذاحيمنكذا.وسیمالاستاذموالیدإیجابي.

صاروخ؟!تطلقواعم-شو

وسیم؟السیدحضرة-عفوًا

بعطف:مبتسمًاوسیمفقال

تتابعي…أن-تابعِ…أرجوكِ

علىإنساننفسھیشعرالحیاةفيمرةلأولفائضة.بإنسانیةشعرعلیھ.المعلوماتبقیةرددترآه.ماوسیمصدقما

صوفي:الآنسةقالتالملوك.منملككأنمامجلسھعلىتربعالأرض.ھذه

التبرع…بعملیةنبدأسوفوسیم.استاذ-إذًا

الصاروخ…إطلاق-تقصدین

وسیم؟!السیدحضرة-عفوًا

بدأت…ثمالضحك.سببتعيأندونأیضًاصوفيوابتسمتقلبھ.ملئوسیمفضحك

…

اللهّ�عونِ��ت




